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أصبح من السهل بنظرة إل الخلف، تبين الخط الفاصل ف التقنيات الاقتصادية للقرن العشرين. وف عام 1930،
أصبحت إنجلترا ه مركز الاقتصاد العالم كما كانت منذ 150 عاماً مضت، وتوافد الأوروبيون إل لندن متشوقين
لمناقشة الساد البير. وقد واجهوا حالة من عدم الفهم من قبل كبار السن المحافظين عل التقاليد المارسالية. فقد
كان سادة المهنة، وخاصة الأساتذة ف جامعت أوكسفورد وكامبريدج المشتبين ف جدل يصعب سبر أغوراه حول
تناقص وتزايد العوائد. وكان يبدو أن جميع الحركات التقدمية ف المجال قد توقفت؛ وذلك ف الوقت الذي قفزت فيه

.معدلات البطالة إل 25% ف المملة المتحدة وف الديمقراطيات الصناعية الأخرى

بحلول عام 1945، انتعش الاقتصاد من جديد، وأصبح أكثر تفاؤلا، ونبضاً بالحياة ‐ وأصبح مقره الرئيس أمريا.
وقبل هذا الحد الفاصل، کتب الاقتصاديون بأسلوب أدب، ونادراً ما استخدموا الأرقام، وطرحوا النظريات. وفيما بعد،

.كتبوا الرياضيات؛ وذلك عل الرغم من احتمالية قياسهم لل شء. وبدلا من طرح النظريات قاموا ببناء النماذج

ماذا حدث؟ الساد البير بالطبع. وجون ماينارد كينز. والقصة كما تروی عل الدوام ه أن الثورة الينزية بدأت نحو
عام 1935، وكان ذلك هو الوقت الملائم لشف أسرار القوى الت تسببت ف خلق حالة الساد العالم غير المسبوق

.‐ ولإنقاذ الرأسمالية الصناعية من قدر التخطيط المركزي

قيل: إن كينز اكتشف «الاقتصاد الل». وقد كان عالماً غريباً لا يقابل فيه العرض بالضرورة بالطلب، ولم ين الادخار
أمراً محموداً بالضرورة كما لم ين الاقتراض سيئاً بالضرورة، وهو عالم شديد الاختلاف عن العالم اليوم «للاقتصاد

.الجزئ»، للادخار ومقارنة التسوق، كما قيل إن كلمات أينشتاين اختلفت عن كلمات نيوتن



ف نفس الوقت، فإن زهرة جيل من العلماء بقيادة ألبرت أينشتاين بنفسه كانوا يطاردون ف أوروبا بأكملها من قبل
النازيين. واستوطن معظم هؤلاء العلماء ف أمريا، متسببين ف انتقال مركز الثقل ف العديد من المجالات إل العالم

الجديد، بما ف ذلك مجال الاقتصاد. وهذا أسهم مشروع خطة كينز ف وضع أساس للرخاء العظيم ف فترة ما بعد
.الحرب ‐ وللانتصار الأكيد للغرب عل الدول الت اختارت الشيوعية

وقد حدث شء من هذا القبيل، عندما كانت موجة من التفير العلم تجتاح عقول الاقتصاديين التقنيين ف العشرينات
وضع أدوات حديثة ف رفع طموح الاقتصاديين وف وتسببت تلك الموجة ف ،وأوائل الثلاثينات من القرن الماض

أيديهم. ويمن تسمية ما حدث بالبرنامج الحديث ‐ وهو مصير مشترك لتحل الأساليب الصارمة محل غموض المنطق
اللفظ. وقد ولد مؤسسو هذا البرنامج ف مطلع القرن العشرين. وكانوا مشربين بحالة من التفاؤل الواسع حول

.الاحتمالات العلمية الت كانت علامة مميزة لتلك الأيام

.داخل النظرية الاقتصادية، لأغراض تحليل البيانات المستقاة من العالم الحقيق ير الإحصائالتف أراد بعضهم أن يبن
وبينما كان آخرون أكثر اهتماماً بالمشاكل العملية للتخطيط. ف حين كان آخرون يصرون عل بناء خطة رسمية بحتة

للتحليل الرياض للتفاعلات الإنسانية، بدأوا بحفنة من البدهيات. ف حين كان بعضهم يرى خلق علم للسلوك
الاستراتيج.

أما السمة المميزة لل تلك المجموعات والفصائل فانت تفضيل الطرق الرياضية والمنطق الرسم: وقد نبعت
الحركة الحديثة بالتضاد مع التقاليد الأدبية القديمة لعلم الاقتصاد. وكان للحماس المشترك الذي ساد بعد عام 1945

.علاقة كبيرة ببناء الأدوات لتلك المهن الحديثة كما كان له علاقة «بالاقتصادات الينزية» المعروفة بشل أكبر

ربما لو كان «رامزي» قد عاش لان قد أصبح أحد أعظم اقتصادي القرن العشرين. وعل الرغم من أن «نظرية
رياضية للادخار» لم تعد إل الحياة من جديد حت الخمسينات من القرن المنصرم، عل يد «روبرت سولو». فإن

الطرق الخاصة بالإنجليزي «رامزي»، وليست طرق الأمري «ألين يونج» ه الت تم تطبيقها ف العالم الجديد، كجزء
.من الحركة الحديثة
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